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                                                                                                 الملخص:

يتناول الدقال بالدراسة والتحليل اثر الددرسة الأهلية الفرنسية على المجتمع الجزائري نهاية القرن التاسع عشر،وميلاد 
النخبة الإصلاحية،اذ تناولت في العنصر الأول كمدخل أهم الددارس الأهلية الفرنسية التي انشاتها الإدارة الاستعمارية 

،والتي بزرجت منها هه  النخبة الإصلاحية التي انقسمت لى  سسمتُ،ئةة تققفت والدوجهة للأهالي وأبناء الدستوطنتُ
ثقائة ئرنسية بحتة وأخرى جمعت بتُ الققائتتُ،ذكرت لظاذج منهم عبد الحليم بن سماية،مصطفى بن الخوجة،لزمد بن 

ي وذكرت سضايا مهمة من حياة زائر شنب،عبد القادر المجاوي،وفي الأختَ تطرست لى  علاسة هه  النخبة بالمجتمع الج أبي
 المجتمع ومواسف هؤلاء النخبة منها.   

                                                                            .ةالاستعماري ، الإصلاحية، النخبة، الأهالي، الإدارةالددرسةالكلمات المفتاحية: 

Résumé  

cet article a traité avec l’étude et l’analyse de l’impact de l’école publique 

française sur la société algérienne, la fin du XIXe siècle, et la naissance 

de la réforme d’élite, comme il traitait du premier élément en entrée les 

plus importantes écoles privées françaises créées par l’administration 

coloniale et dirigées vers les familles et les enfants des colons, qui ont 

obtenu leur diplôme cette élite réformiste, qui a été divisée en deux 

parties, classe de la culture française pure et d’autres recueillis entre les 

deux cultures, a déclaré modèles dont Abdul Halim bin Smaah, Mustapha 

Ben Khoja, Mohammed bin Abi Shanab, Abdul Qadir Majaoui, et dans 

celui-ci ont abordé la relation de cette élite société algérienne et a déclaré 

des questions importantes de la vie La société et les attitudes de l’élite, y 

compris ceux. 

                            

                                                                                                   :مقدمة  

استعمارية تبنتها ،كانت نتاجا لسياسة تعليمية لصلاحيةلطبة  ي بزوغالقرن التاسع عشر ميلاد أواخرالجزائر  شهدت  
عزل  لأجلومقرراتها، أهدائهالددارس والدعاهد التي تنوعت لظاذج متعددة من ا بإنشاء 0741الاستعمارية منه الإدارة



 
 

الاستعمارية،ئكانت تصدر مراسيم وسوانتُ  الإدارةالتعليم العربي الحر،واستمالة الجزائريتُ،وهو الشيء الهي ئشلت ئيه 
 الأسرهه  الددارس،حيث بزرج منها تلاميه ة مع ذلك لم يقاطع كل الجزائريتُ  منظمة لذه  السياسة التعليمية،وموازا

كبتَة من الجانب التارلؼي والاجتماعي للجزائر   ألعيةالهي يكتسي  النائهة،والهين سموا بالنخبة وهو موضوع مقالنا
العامة في لزاولة تسليط الضوء على ئتًة عصيبة من تاريخ الجزائر والتعريف ببغض رجالات العلم  أهدائهحيث تتمقل 

في الحياة  الإصلاحيةهه  النخبة  تأثتَمدى  لشكالية للمجتمع الجزائري،وفي هها الصدد طرحنا  لسهاماتسدموا الهين 
عنها باعتماد مناهج البحث  الإجابةوتتفرع عنها ئرضيات حاولنا وأئكارها العامة للمجتمع الجزائري،باختلاف تكوينها 

بعض الدراسات السابقة والتي  لى وسد اشرنا  الأحيانونقدها في بعض  برليلها لى الدعروئة بداية بجمع الدعلومة ووصفها 
النخبة الوطنية الجزائرية لصاحبها عمري الطاهر،وأطروحة دكتورا  في لرملها تكلمت عن لطبة القرن العشرين منها:

 والتونسيتُ،للجمعي خمري وغتَها. بعنوان:حركة الشبان الجزائريتُ

                                                                               :الأهليةالمدارس الفرنسية  أهم-9  

تعليم الجزائريتُ للتحكم في مستقبل التعليم والققائة في الجزائر  0581في مطلع سنة الفرنسية الإمبراطوريةسررت 
ويتولون مناصب  الأهاليعل مقاسها يكلفون بوظائف برتاجهم لتستَ شؤون  أجيال لنشاءالدستعمرة،حتى تستطيع 

طر وتهيمن،وتكرس القطيعة بتُ الرسمية والحكومية،حتى تسي الدساجدفي  والإمامةوالقضاء والتدريس والتًجمة، الإئتاء
،حيث بً ئتح مدارس الأهاليمبادرات نوعية في لرال تعليم  لطلاقفي  ئبدأت(81: 0101حلوش ع..)الأجيال

 الإسلامية"الددارس لنشاءبً  لثرهاعليها اسم"الددارس العربية الفرنسية"وعلى  أطلقابتدائية خاصة بالدستوى الابتدائي،
معهدين في مدينتي الجزائر  لنشاء لى  لضائةوموظفي الشؤون الدينية، الإسلاميالقضاء  أعوانالقلاث لتخريج 

                                                                                      (20: 0112سنان ج..)وسسنطينة

دارس،وتأخر تنظيمها حتى لريء تأسست هه  الد 0581بدوجب مراسيم سنة   المدارس العربية الفرنسية:-ا
،لان الذدف منه كان سياسي أكقر منه تعليمي،حيث يتكلم ئيه احد الساسة الفرنسيتُ ئيقول"لن الغرض الإمبراطورية

الددارس من نشر التعليم الفرنسي في أوساط الجزائريتُ عن طريق الددارس الدختلطة العربية الفرنسية هو القضاء على 
                                                                            العربية الخاصة والحرة"،غتَ أن هها الدشروع لم ينجح لعراسيل حالت دون ذلك،وهي الخلاف حول طريقة

(poulard,m.(…).97.) تسيتَها 

أعباء الصيانة  البلديات الدكتملة الوظائف بتح ى تكليف " الهي نص عل0588ماي 00والهي جسد  سرار"
 أجرون.)الأهاليصاريفها من الضرائب الدفروضة على انت تسدد موالدراسبة،ولم تبق سوى مدارس الدناطق العسكرية التي ك

                                                                                   (828: 0112ش.

                                                                                   :المعاهد الفرنسية الجزائرية  -ب



 
 

دراستهم  أبسواالدعاهد،حتى يواصل التلاميه الهين  تأسيسالددارس العربية الفرنسية ظهور ئكرة  لنشاءنتج عن        
تسميات متعددة  أطلقتبقيت مشاريع ولعية غتَ هادئة،حيث  أنها للا،لكن بالرغم من كل هها الابتدائية دروسهم

ر حد ما بالقانويات ،والتي جسدها الدرسوم السابق الدهكور وئقا لتقرير حرر  وزي لى عليها منها الكوليجات وهي شبيهة 
الفرنسي   نشر التعليممعهد ئرنسي للتعليم وجاء ئيه" لنشاءنص على ضرورة الهي  0582الحرب الفرنسي"ئايان" سنة

 أشار    (                         88: 0101بتُ العائلات الدتنفهة والفةات العليا من المجتمع الجزائري")حلوش ع.
تنشا ئةة مغايرة بزدم الدصالح  الأوساط الجزائرية حيثالفرنسية لتكريس تعليم طبقي بتُ  الإدارةسعي  لى هها التقرير 

 نبدأ أن هها الصدد برر "ئايان" ئكرته بقوله:"لقد استوجبت مقتضيات نشر التعليم في الوسط القبلي،الاستعمارية،وفي
القادة  أولاد يأبٌالشعبية،سوف  لأوساطا لى للطبقات الراسية في المجتمع العربي وعبرها سوف نصل  أبوابهبفتح 

بدوجب      . 825: 0112)أجرون ش."الاجتماعية. أوضاعهموالعائلات الكبتَة لانتهال الدعلومات التي تناسب 
 081نة الجزائر،لاستقبالعربي ئرنسي في مديمعهد  أول لنشاءبً  0582مارس02الصادر في  الإمبراطوريالدرسوم 

له التقرير،بٍ التحق به بعض  أشار" والعائلات الدتنفهة كما الأهاليالضباط والدوظفتُ " أبناءهم كانوا من تلميه،كل
            ،بٍ 0585تلميها،وسد بً الائتتاح الرسمي للمعهد في  86الجزائريتُ ئيما بعد بلغ عددهم

(poulard,m(…) :97)  بي تلميه اور 411تلميه مقابل 013تطور عدد التلاميه الهي وصل اى  

 الأخرى عمالوالأالخدمة في الدكاتب العربية  لى بعد مضي سنوات بزرج من هها الدعهد طلبة سليلون توجهوا       
 (وهم ئةة سليلة جدا لان 82: 0101حلوش ع.بعض الطلبة دراستهم في الدعاهد الفرنسية.) أكمل،في حتُ الإدارية

أجرون الدشرئة.) الإدارة،رغم المحفزات الكبتَة التي وضعتها الدعروئة والأسبابيلتحقوا بهها الدعهد  للظروف الجزائريتُ لم 
                                                                                   (861: 0112ش.

                                                                                   الحكومية: الإسلاميةالمدارس -ج

صدر الدرسوم القاني والدهم في مسار السياسة التعليمية الاستعمارية بالجزائر،الهي نص على  0581/سبتمبر01في     
موظفي نطينة"بزتص في بزريج ن،الجزائر،سسحكومية ذات مستوى عالي في كل من"تلمسا لسلاميةثلاث مدارس  لنشاء

 في  الإعلان(ونشر 86: 0101)حلوش ع.الأهليةالعدالة،الفتوى،التًجمة ومعلمي اللغة العربية في الددارس 

 

اسية في المحكومة مكتب مدير الددارس والشؤون الدر  لى التوجه  أسمائهمالراغبتُ في تسجيل  لإعلامجريدة "الدبشر" 
                                                       (058: 0100سعد الله أتحان الانتقاء ئيما بعد.)العامة،برضتَ لد
                                                                       الامتحان منها:لإجراء وضعت شروط عديدة 

                                                                                 سنة.00و08يتًاوح السن بتُ  أن -

                                                                     الدراسة في الددارس العربية الفرنسية. لنهاءشهادة -

                                                 ئيه الدتًشح بالعمل عشر سنوات ئعلية في مهنة التدريس.تعهد يلتزم -



 
 

،وهو عدد سليل جدا،وهها يؤكد لزدودية للأوربيتُوعشرين  للأهاليوسد حدد الطلبة الدقبولتُ بقلاثتُ طالبا،عشرة منح   
            برامج هه  الددارس،ئتمقلت في: أماعلى (   200: 0100تعليم الأهالي.)سعد الله أ.

                                                                ،القانون والقضاء،التوحيد   القواعد النحوية والأدب-      
 0100سعد الله أ.كما أعطيت ثلاث ساعات أسبوعيا للعربية، لكن الدستوى التعليمي ظل ضعيفا في هه  الددارس)

      :كالأبٌهه  الددارس ئهو   أهدافعن  أما ( 202:

-                                             الاستعمارية. والإدارة"الأهاليالوسيط بتُ "ديدة تلعب دور خلق ئةة ج  
      (008: 0112خليفي ع.(.)الحد من التأثتَ الخارجي للمساجد والددارس الكبرى)الزيتونة،القرويتُ

                                                                                       مدرسة تكوين المعلمين: -د           
أبناء    تأسست مدرسة تكوين الدعلمتُ التي عرئت بددرسة"بوزريعة"والتي بدأت بتكوين 0588مارس2بدقتضى مرسوم

 (20: 0102س..)بوضياف 0550لأهالي بعد لصلاحات سنةالأوربيتُ بٍ التحق بها بعض من ا

يشيدان ئيه بالتقدم  من طرف وزيري الحربية والتعليم الإمبراطور لى وسد صدر هها الدرسوم وئقا لتقرير بً رئعه       
هؤلاء ه ئهم لػتاجون لى  معلمتُ لتاطتَ الدلحوظ  للتعليم الابتدائي الهي انتشر وتنوع في كل ربوع الجزائر وعلي

                                                                              (85: 0112سنان ج.لتلاميه.)ا

أعلن الوالي العام ضرورة ئتح هها النوع من الددارس بقوله:"منه زمن طويل رضي "الأهالي"الدسلمون أنفسهم بعهد      
أطفالذم لى  مدرسيتُ ئرنسيتُ ولكن نقص وخلل طرق التعليم وخاصة صعوبة توظيف مدرستُ أكفاء خلق حاجزا ائقد 

 0100دبي ر.«)..لنا.هي الوحيدة التي لؽكن أن تعطيهم  سيطرتنا على جيش الشباب،ئان مدرسة تكوين الدعلمتُ
:05)                                                                                                       

   ز ين ويقبل البعض منهم لشن بذاو تُ السادسة عشر والقانية والعشر سن الطلبة الهين التحقوا بهه  الددرسة ماب حدد    
  السن المحددة برخصة من الوالي العام شريطة النجاح في امتحان القبول وسبوله من طرف لجنة الدراسبة،هؤلاء الطلبة
يزاولون مدة تكوينية تقر بقلاث سنوات بالحجم الساعي الدكقف،وتضم الددرسة لى  جانبها ملحقة للطلبة الخارجتُ 

لراني،تدرس خمس ساعات في الأسبوع للغة الفرنسية وثلاث ساعات للغة الأوربيتُ منهم والجزائريتُ والتعليم ئيها 
          (                                                                               86: 0112سنان ج.)العربية.

مقابل ثلاثتُ  0588ئقط سنةثلاثتُ،لكن لم يتم تسجيل سوى ثلاثة  بعشرة منبً برديد عدد الطلبة الدسلمتُ        
 لى ،وهها راجع 0585طالب واحد واثنان سنة لى  0582و0588ئرنسي،بٍ الطفض الرسم رغم لزدوديته بتُ سنتي

 (دئعة بتُ 88)لحصاء لى  الأرسام،وتشتَ للأوربيتُمسابقة الانتقاء التي كانت بسيل دائما 

)fanny,c.(1975) :10)  طالبا 600عدد الطلبة الجزائريتُ بلغ ئيها لرموع  0606و0550سنوات 

ولذا لم  0560في وسد حدد التكوين في الددرسة بسنتتُ،بٍ أصبحت ثلاث سنوات بعد للغاء مدرسة "سسنطينة"      
أما عن الدروس الخاصة تكن  يعقر التلميه الدعلم على منصب عمل يعمل ئيه يبقى سنة أخرى ر رابعة برت التدريب،

                        (                                202: 0100)سعد الله أ.في متناول الجميع.ئلم 



 
 

                                                                                          صللاحية:الإظهور النخبة -2

المجحفة الدطبقة  الاستعماريةتعددت السياسات  لذالجزائري، المجتمععصيبة في تاريخ  ئتًة يعتبر القرن التاسع عشر     
،بٍ لزاولة ضرب الدنظومة الروحية والققائية للمجتمع،حتى يتستٌ الأرضبالسيطرة العسكرية على ،بداية الأهاليفي حق 

الددرسة سياستها بكسر  أوى  ئبدأتهها المجتمع،القضاء على وسط وروح  لى لذا بسط الذيمنة الكلية،لهلك عمدت 
 أجيالتهدم جهود  أنماسبل الحملة العسكرية،حيث استطاعت في غضون عشرين عاما  أيامالجزائرية،التي كانت مزدهرة 

بذهيل  لى تَ وصولا التجويع والتفقمن الجزائريتُ وان تهجر كل ماله علاسة بالعلم والتعليم ،متبعة في ذلك سياسة القمع و 
بفتح  0581الفرنسية التي انطلقت بحلول عام  الأهليةة تبنت مشروع الددرسة تكريس هه  السياس ولأجلتام وكلي،

 الإدارةالهين خدموا  الأهالي لأبناءمنها جزائرية موجهة خصيصا  أكقرئرنسية  أنهامدارس ومعاهد اسل ما يقال عنها 
والتحق بها جزء سليل ومقرراتها،غلب الجزائريتُ بزوئا من مناهجها،من موظفتُ وسياد وغتَهم،مدارس ساطعها االفرنسية

ن ،الهيالإصلاحيةالفرنسية،تسموا بالنخبة  الإدارةمن الجزائريتُ،بسدرسوا بكل الظروف،وبزرجوا ليصبحوا موظفتُ في 
كان .أصولذمحائظوا على  ولاهمالوسط الفرنسي الجزائرية والعربية،ئلا هم اندلروا في  جمعوا بتُ الققائة الفرنسية وأصولذم

،حيث حرم من ابسط متطلبات الحياة والإسصاءهه  النخبة عستَا مقارنة بظروف لرتمع عانى القهر والتهميش ميلاد 
يرتقوا ئوق ات الفرنسية،استطاعوا بفضل مناصبهم ان ،وهم  لرموعة من الشباب الناشئ في الددارس والكوليج

 0116بن حبيلس ش..)لخوتهم،وان يتميزوا بعض الشيء،ئزادهم الغرور بسب شعورهم بامتيازهم عن أسرانهم
لطبة مققفة درست الحضارة العربية والفرنسية معا،وفي هها  لى كانوا لرموعة من الشباب يتقنون اللغتتُ،ينتمون (28:

 الصدد يصفهم علي 

لػسون في  الإسلاميةالناطقون باسم الجماعة  بأنهممراد في مهكرته حيث يقول"كان الفتيان الجزائريتُ مع تصرلػهم 
                                                       (80: 0115)مراد ع.مع المجتمع الفرنسي" أكقرالواسع بالراحة 

حيث التحقوا بهه  الددارس  0500منه انطلاستها عام للأهاليفي الددرسة الفرنسية الدوجهة  الفةةتكونت هه        
بهلك طبقة متميزة برتل مراكز ريادية في  ئأصبحوا،الأخرى،التي درسوا ئيها اللغة الفرنسية ومبادئها وبعض العلوم الأهلية

                                                 ومعلمتُ وصحفيتُ،ئاكتسبوا  كأطباءية  سياسية،وبزرجوا بدراتب عال وأحيانالرالات اجتماعية واستصادية 
(fanny,c.1975 :16).مكانة مرموسة في المجتمع الجزائري الدسلم 

القرن التاسع عشر،وهي الفتًة التي  أواخر لى  الأوى  أصولذاالنخبة الجزائرية تعود  أنبذمع اغلب الكتابات التارلؼية     
،وسد كانت هه  النخبة بالرغم من تكوينها التلاميهتتوج بتخريج عدد معتبر من هؤلاء  الأهليةئيها الددارس  بدأت

برمل ميولا لضو الإسلام والتقاليد،والدليل أنهم اشتًطوا على ئرنسا عدم بزليهم عن أحوالذم الشخصية   أنها للاالفرنسي،
 (   002: 0116ع.، بن خليف)انون الجنسية)سناتوس كونسيلت( وطالبوا بإلغاء س كمسلمتُ

والتي تشكلت من  0560حركة الشباب الجزائري التي ظهرت عام لى للنخبة الجزائرية  الأوى البدايات تعود       
والفرنسية،والتي كانت وسيطا بتُ  مزدوجة بتُ العربية ثقائةبرمل  أخرىلرموعة من الدققفتُ ثقائة ئرنسية بحتة،وئةة 

                   ستُ ظروف الدعيشة ومن أشهرهم:نقل معاناتهم والدطالبة بتح لأجل والأهاليالدسؤولتُ الفرنسيتُ 
ئرنسية صرئة نهكر الهين تققفوا ثقائة  أماالمجاوي،بن سماية واللهين سنخصصهم بالشرح في الدباحث اللاحقة،



 
 

                                  (25: 0110)خمري ج.الفخار وغتَهم ولبراهيمدكتور مورسلي والمنهم:خليل سايد 
المجتمع  لنقاذمتنوعة في تاريخ الجزار،بالرغم من تكوينهم الفرنسي لكن ظلوا يناضلون من اجل  أدوارالعبت هه  النخبة 

،ئتعددت لزاولاتهم الأوربيبالفكر  متأثرين أوربيلرتمع  لى من حالة الركود والتخلف،حيث عملوا على برويله  الجزائري
                                                                       ،لذ تقدموا بالكقتَ من الدقتًحات للإدارة الفرنسية الذادئة لى  لصلاح المجتمع الجزائري منها:                                     الدتكررة

 وضع برنامج خاص لتعليم الجزائريتُ موضع التنفيه.                                                                 -

 لصلاح الددارس الفرنسية الجزائرية.                                                                                   -

 (                         26: 1100ح.،)مطبقاني لققائة الأوربية لتطوير المجتمع الجزائرينشر التعليم الفرنسي وا-

 لى ،وجرهم لخوانهمكانوا متطلعتُ لتمييع   لذكل هه  الدقتًحات نابعة من تكوينهم الفرنسي،وطريقة تفكتَهم،       
هه  النخبة لعمل وثقائته وتعليمه،وبهها شرعت ا الغرب ووسائل عيشه وطريقته في أئكارالحياة الفرنسية،التي تعتمد على 

القورة الفرنسية في  التأسيس لدشروع لصلاحي وسياسي لجزائر جديدة معتمدة على مرجعية الفكر الفرنسي وأئكارفي 
                                (36: 0867ع.،)بوالصفصاف الدساواة-الإخاء-لطار شعار"الحرية

لكن بالرغم من كل الأئكار الإصلاحية التي حملتها هه  النخبة،ئقد ظلوا رهينة ميولا تهم الفرنسية،لأنهم تشتتوا      
بتُ حضارتتُ لستلفتتُ،وفي هها الصدد يقول الكاتب الفرنسي"جون جوريس"لننا مزسنا الشبان الجزائريتُ بتُ 

ة)عمري غتَ سادرين على الدخول في حضارتنا للا بصعوبحضارتتُ،وسرعان ما ئقدوا الاتصال بحضارتهم،ولكنهم 
  (                                                                                                   006: 1113ط.

                                                                                                   :نماذج من النخبة-:

تتلمهت في هه  الددارس،تنوعت  لصلاحيةالفرنسية في الجزائر ظهور لطبة  الأهليةكان من نتائج انتشار الددرسة        
سياسيا وثقائيا والهي  الأختَةوتوسعت مشاربها،مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين،ئتنوع نشاط هه   أئكارها

حال المجتمع من  لصلاح الجزائر ولزاولةلم تشهد  الجزائر من سبل،وهها من اجل ئك العزلة التي ئرضتها ئرنسا على 
      (                                                06: 1113عمري ط.)سباته وبزلفه.

 وأرائهم أئكارهمالققائة الدزدوجة لػملون وعيا سياسيا وطنيا،يتماشى مع الدتنورين الجزائريتُ ذوي  هؤلاءكان اغلب       
وبهها ئتحت السياسة والققائة الاستعمارية، لطارلكن في  واللسانالدقاومة سواء بالقلم  حيث اخهوا منهاجا جديدا في

استطاع  (60: 1103ئيلالي ع.والجمود الهي ميز تلك الفتًة)لخوض بذربة جديدة لكسر التخلف  أمامهمالطريق 
،نتيجة لقربهم الفكري والققافي من التوجه العام الاستعمارية الإدارةلػتلوا وظائف حكومية في  أنالشباب الدققف  هؤلاء

ئةة الأطباء الدكاترة أمقال ابن -    كالآبٌ:ئةات نوجزها   أربع لى ئانقسموا  اختصاصهمللسياسة الاستعمارية،وتنوع 
     ت ومرسلي وغتَهم...                                    ،وابن بريهماالعربي

                                                 امقال:بن سديرة،بن شنب،ومدرسي مدرسة بوزريعة الأساتهةئةة -

                  تَهم....وغ بكر عبد السلام، وابن حبيلس وبن تومي أبو أمقال الإسلاميةئةة العدالة والطقوس -



 
 

            (                    60-61: 0882ع. ،بن سنية)الهين عملوا في صفوف الجيش الفرنسي. ئةة الدتًجمون-   
هه  الفتًة، حيث عمدنا  أثناءلظيز بعضا من هؤلاء النخبة الهين اشتهروا  أنمن خلال هه  الفةات التي ذكرناها لضاول 

كر نه الاستعمارية، الإدارةالمجتمع الجزائري كما كانوا لزل احتًام  أوساطكان لذم اثر وبصمة في   الأسماءاختيار بعض  لى 
                                                                                                                  منهم:

 (;1/818;81الشيخ عبد القادرالمجاوي:)     

عبد الله لزمد بن عبد الكرنً ابن عبد الرحمان  أبيالجزائر ولد في تلمسان،وهو عبد القادر بن  أعلامعلم من      
سنة،بدا  14كان ساضيا في تلمسان مدة   أبو كرلؽة اشتهرت بالتعليم والدين،  أسرةسبيلة"لراوة"وهو من  لى المجاوي نسبة 

 0761الجزائر عام  لى دراسته في "القرويتُ"،بٍ رجع  أكمل أين"ئاس"و"طنجة"  لى في تلمسان بٍ انتقل  الأوى دراسته 
                          (  124: 1101مياسي ب.مدرسا بٍ خطيبا بجامع سيدي رمضان.)عتُ  أين

ابن  ينظم مع القاضي الدكي وأصبح،0761استقر في "سسنطينة" بعد عودته من الدغرب وئتح بها مدرسة سنة     
وي شهرة  ية،ئاكتسى المجاالحفاظ على الذوية الوطنية والعرب لأجلمع بعضهما البعض  باديس الجلسات العلمية وعملا

                                         (     017،ر.دت:)تركي.الفرنسية للإدارةمزعجا  وأصبحسسنطينة، كبتَة في

وكان يتمتع بشعبية واحتًام كبتَين من الجزائريتُ،شغل رتبة  في الكتلة المحائظة الإصلاحكان الشيخ المجاوي احد سادة      
 أربعتُمهنة التعليم  واللغة العربية في الددرسة الجزائرية الفرنسية بالعاصمة وسسنطينة،وظل في الإسلاميةفي الشريعة  أستاذ

النهضة  أحياءئحضي باحتًام شديد لهلك يعود له الفضل في  الأهاليسنة كاملة اكتسب ئيها معرئة واطلاعا بشؤون 
 ألضاءئاسبل عليه الطلاب من لستلف  بددينة "سسنطينة" ئهاعت شهرته العلمية الإصلاحروح  وليقاظالفكرية 

ئيما بعد نهكر منهم:الدولود ابن الدوهوب،عبد الكرنً باش تارزي والسعيد بن  الأخر الوطن،منهم من اخه شهرة هو
العلوم من علم الكلام ،الاستصاد،العلم  أنواع،بزرجوا على يد ،تعلموا شتى لطبا في الجزائر ئيما بعد أصبحوازكري،وكلهم 

                                                                                                                        (20:   0860م.،دبوزبامتياز.) أساتهة وأصبحواالتًبوي،
صاد والتًاث وغتَها من العلوم،حتى جعل خلفه يتكلمون عليه حيث كتب في الاست  لأنهللانتبا   ملفتاترك تراثا علميا 

ترك الشيخ  لذ(وهو صحيح في كلامه الأدبية)الغزارة التأليفشنب انه كان سريع الكتابة،كقتَ  أبييهكر سعد الدين بن 
                                                               منها: منها ما طبع ومنها من لم يطبع  مؤلفات جمة في لستلف العلوم

                                لرشاد الدتعلمتُ:وهو كتاب في النحو والبلاغة،طبع في مصر -

                            ونشرت في تونس. ، طبعتنصيحة الدريدين وهي رسالة توجيهية-

                  طبع في مصر.والأدب،شرح"شواهد ابن هشام"وهو كتاب في النحو واللغة -

                            الإئادة لدن يطلب الاستفادة،وهو كتاب شمل مسائل ئقهية متنوعة.-

                      شرح منظومة "البدع"لتلميه "الدولود ابن الدوهوب تقديرا له ولعجابا به.-



 
 

بعد  تلميه  المجتهد الدصلح  والتي تبناهاالواسعة وشهرته الكبتَة، ولديه لرموعة أخرى من الدؤلفات ،عكست ثقائته
سسنطينة كان نتاجها العلامة عبد الحميد بن  في لصلاحيةالدولود ابن الدوهوب الهي سيؤسس لحركة 

                                                                             (030: 1114ع.،بوالصفصاف باديس.)

                                                                         (>818/>=81الشيخ مصطفى بن الخوجة)

مققف جزائري،لػمل ثقائة مشرسية ،تأثر بالشيخ لزمد عبد  ومؤلفاته ومقالاته،عمل لزررا في جريدة الدبشر وهو     
،درس التفستَ 0784صغتَ السن لا يتعدى سنه سبع عشرة سنة،بٍ عتُ مدرسا في مسجد سفتَ بالعاصمة  سنة

                        ( 75: 1100سعد الله أ.بوية)والتوحيد والفقه والأدب العربي وغتَها من الدواد الفقهية والتً 

اذ كان يطالع كل الدقالات التي تنشر في جريدبٌ  الإصلاحلزمد عبد  ومههبه في  بأئكاراهتم الشيخ كقتَا        
"العروة الوثقى"و"الدنار"كما تابع مقالات الشيخ رشيد رضا وسام بتدريسها وشرحها لطلبته،لكن هه  الطريقة لم تعجب 

       الاستعمارية ئعزلته من منصبه.                                                                    الإدارة

،شغوف بدحبة الشيخ لزمد سال عنه عمر راسم"الشيخ مصطفى شاعر الجزائر كقتَ الاطلاع ولوع بالكتب العصرية  
         (                       031: 1100الجزائر وعرف الناس به...)سعد الله أ. لى عبد ،وهو الهي ادخل مههبه 

الجزائرية  الدرأةحازت  والاجتماعية، كماعلى الجوانب الأخلاسية كتب الشيخ مصطفى الكقتَ من الدؤلفات ركز ئيها 
                                                                   الدسلمة حيزا هاما من كتاباته نهكر منها:

                                                                                          الاكتًاث في حقوق الدتَاث.-

                                                                        الزينة واللباس والاحتجاب أحكاماللباب في -

تُ الفرنسيتُ الشيء الهي اكسبه معرئة واسعة عمل لزررا في جريدة "الدبشر" كما ذكرنا سالفا، مع الدستشرس     
واحتلال مصر وثورة الدهدي  الإيرانية،وكان ذلك في زمن القورة والإخبارم وكيفية برريفهم للحقائق بنواياه

،وهي ظروف كانت عاملا الإسلاميله ثقائة علمية واسعة في الصحائة الاستعمارية والعالم  أصبحتالسوداني،حينها 
 ته ئيما بعد،كما عمل في الدطابع مصححا ولزققا لبعض الكتب منها تصحيحه لتفستَ الجواهر مهما في مؤلفا

للسيوطي،وفي هها الصدد يقول عنه               كتاب "الاجتهاد"الحسان كما ذكرنا سالفا،كما عمل عل برقيق  
ئتش دروس الشيخ مصطفى في الدسجد اذ  الجزائر الشرعية الفرنسية الهي مدير مدرسةمارسي"في تقرير له وهو  ويليام"

 أئضلوتسامح آرائه،واعتبر  من  أئكار بطلاسة ،وبلبراليته واتساع  وبتكلمهامن يعرف العربية  أئضلبه واعتبر   أشاد
وهي السنة الأوى  التي أصبح ئيها 0815و0814سلمتُ،كان ذلك بتُ سنتيالدعاة لنشر التحرر الفكري بتُ الد

                                                                                           (  013-012: 1118الصديق م.)برت رسابة الدستشرستُ الفرنسيتُ،مدراء الددارس الشرعية. الددرسون الدسلمون

كما ذكرنا سالفا    ألعهاية وحتى الصح والأخلاسيةعالجت لستلف الدواضيع الاجتماعية  الألعيةبالغة  أخرىله رسائل      
الاجتهاد في كل عصر ئرض"للسيوطي وهو الشيء الهي يدل على  أنوجهل  الأرض لى كتاب"الرد على من اخلد 

في المجتمع  الإصلاحنزعته الاجتهادية وحبه لدا هو جديد ورئضه للتقليد،كما ترك لسطوطات عالج من خلالذا سضايا 



 
 

في بداية القرن العشرين،توفي  ةالإصلاحيالية حتى صنف في خانة الشخصيات الجزائري الشيء الهي اكسبه مكانة ع
   (                                         034: 1114بوالصفصاف ع.).0814رحمه الله في سنة

                                                                              (1/8191=81شنب) أبيمحمد بن  

بالددية تعلم وحفظ القرآن الكرنً،بٍ التحق بالددرسة  0758شنب ولد في عام أبيهو لزمد بن العربي بن لزمد       
 الدعلمتُ في بوزريعة،بزرج منها بعد  بٍ مدرسة تكوين 0775بدسقط رأسه،انتقل لى  القانوية عام  الابتدائية الفرنسية

لي في هه  الددرسة اعامتُ أستاذا للغة الفرنسية حاملا شهادة علمية وأخرى تقنية،برصل على تكوين ع       
 1101.مياسي ببسكن من اللغة الفرنسية.)بالاستعانة بأبرز الأساتهة،حيث اخه بنصائحهم وتوجيهاتهم بعدما 

:130    )   

عبر بصدق  لأنهمؤلفا،كان يشارك في مؤبسرات الدستشرستُ الهين احتًمو  كقتَا واهتموا بكتاباته  وأصبحعمل مدرسا  
ة برف-حيث ترك مؤلفات جمة منها: بالتأليفئكانت مستَته حائلة عن ثقائة الشعب الجزائري بلغتهم التي يفهمونها،

                                                                              العرب أشعارفي ميزان  الأدب

                                                                   اللهجة الجزائرية ظ التًكية والفارسية الباسية فياللفا-

لى يد الشيخ عبد الحليم بن سماية،واستطاع أن يتطلع لى  لغات أخرى وبسكن منها عدرس البلاغة والدنطق والتوحيد  
                                                                                                                  036: 1114)بوالصفصاف ع.ة والتًكية والفارسية والعبرانيةنطقا وكتابة وهي الايطالية والاسبانية والألدانية واللاتيني

حول  الأدبفي  الدكتورا لزاضر،كما نال منها شهادة  أستاذرتبة  لى وارتقى  0817التحق بجامعة الجزائر سنة   
                  منها: الفرنسية لى دلامة وشعر "،وسد ساهم في نشر الكقتَ من الدخطوطات وترجمتها  أبيموضوع "

                                  جاز وهو لسطوط الشيخ الحستُ الورتلاني الدعروف برحلة الورتلانيالح لى الرحلة -

                                                   والعلماء يتلمسان الجزائر الأولياءكتاب ابن مرنً :السبتان في ذكر -

   بن الحارث الخنشي،وطبقات علماء تونس  عبد الله لأبي لئريقياوطبقات علماء العرب  لأبي لئريقياطبقات علماء -
بسيز ابن شنب بشخصية ئهة اجتمعت ئيها كل  والعرب لزمد التميمي وغتَها من الدعاجم والكتب والدخطوطات. لأبي

وفي  0818ائريل14سوي،وائته الدنية يوم وللؽانالخصال الحسنة من علم نائع وصحيح ووطنية صادسة وتفكتَ صحيح 
*عبد الحليم بن (             014: 0860ا .)دبوز م.بن باديس"لدا عرئنا  سفدنهها الصدد سال عنه ا

ابن مدينة                                                                                      (::81/==81سماية)
تركيتُ ،امتهن التدريس وأصبح أستاذا بالددرسة القعالبية ،تربى في مصر،ئكانت له علاسة بدحمد  الجزائر من أبوين

 (        032: 1114ع. ،)بوالصفصافعبد ،من رجال العلم والفلسفة والأدب في الجزائر

 0766 لصلاحاتالشرعية الفرنسية بعد  الجزائرعلي بن سماية من لزرري جريدة الدبشر،درس في مدرسة  أبو 



 
 

مصلح من العلماء الدصلحتُ القلائل الهين نشروا ئكرة الإصلاح،والتجديد سبل حركة ابن باديس،تأثر بالحركة 
سعدالله )الإصلاحية السلفية في العالم الإسلامي،وخاصة ئكر الشيخ لزمد عبد ،لذ كان يدرس لطلابه رسالة"التوحيد"

                                                                               ( 83: 1100أ.

 لى ئريضة الحج ،بٍ انتقل  وأدى،زار الشام أيضاكما كان لػسن الفرنسية   الإسلاميةاللغة العربية والعلوم  بسكن من    
عن احد العلماء وهو"لزمد بن عيسى الجزائري،لكن وبالرغم من هه  الققائة الدزدوجة،لم يتًك  الإجازةتونس واخه 

في  0814سدمه سنة عدا كتاب ا سمه"علاسة الدين بالفلسفة"، التأليفمن  أكقراهتم بالتدريس  لأنهمؤلفات كقتَة 
ولقد برر بن سماية للمؤبسرين الغرض من تأليفه لذها الكتاب،سوى  ،مؤبسر الدستشرستُ الرابع عشر بالجزائر ،لكنه لم يطبع

البحث عما يسعد الإنسان ومعرئة أصله وملالزه،وختم بحقه بقوله:"أن الإسلام لؽكن تلخيصه في القلاثية 
                                          (      003: 1118.،ع)بن خليفةالدعروئة:الحرية،الدساواة والأخو 

                                                                                         المجتمع الجزائري والنخبة:-;

                      هه  القضايا: أهم،ومن الإصلاحيةشكل المجتمع الجزائري سضايا هامة في خطاب النخبة       

                                                                                                 التجنيد الاجباري:-أ

سنة سصد بذنيدهم في الجيش 07الشباب الجزائري البالغ من العمر لحصاءعلى  0817جويلية 06نص مرسوم    
من نفس السنة لائحة احتجاجية للحكومة  أكتوبرالنخبة الهين سدموا في  أعضاءحفيظة  اثأر الأختَالفرنسي،هها 

والدساواة  سبة التمقيل في المجالس المحليةوتعديل سانون "الاندلغينا"ورئع ن للغائهالفرنسية على هها القرار وطالبوا بضرورة 
                                                       (131: 1113، ط.عمري.)والدسلمتُ الأوربيتُبتُ 

أظهرت النخبة حماسا شديدا في سضية التجنيد الإجباري،لكونها رأت ئيه ئرصة لتحقيق مكاسب كبتَة،الشيء     
يما التقارير الفرنسية ئ لليه أشارتالهي عمدت لليه مصالح الحكومة العامة وهو تطبيق هها القرار بكل ثقة،وهها ما 

مع ا الدواطنة   تعويضات وحقوق سياسية وخصوص ئيها النخبة هدئا لذا هو الحصول على بعد،ولعلى الفرصة التي رأت
للشباب الجزائري  لبادةكان يرى ئيها   لأنه،لكن البعض منهم رئض الفكرة الأحوال الشخصية الإسلاميةالحفاظ على 

                                 (   052: 0887سعد الله أ.واستخدامه دروعا لحماية الجنود الفرنسيتُ.)

أرسلت وئدا ئيما بعد وعلى اثر هها الدوسف تشكلت لجنة عرئت باسم"لجنة الدئاع عن مصالح الدسلمتُ"،التي       
 والهين بعض وجهاء واعيان العاصمة لى  لضائةبقيادة المحامي"احمد بوضربة"من العاصمة  0801"باريس" في جوان لى 

                                             " جاء ئيه:بوان كاريالرئيس الفرنسي" لى سدموا عريضة احتجاج 

                                                         وجميع القوانتُ الاستقنائية. الأهاليسانون  بإلغاءالدطالبة -

                                                    سنتتُ بدل ثلاث سنوات. لى بزفيض مدة الخدمة العسكرية -

 1112)خمري ج.الأخرىبالتمقيل النيابي في البرلدان الفرنسي وباسي المجالس  الإجباري والدطالبةالتجنيد  مكائأة للغاء-
:226  )                                                                                                    



 
 

جديدة على السياسة الفرنسية في  لصلاحات بإدخالاستجاب "جورج كلمونصو" للوئد مقدما وعودا    
                                                                                       :الآتيةالجزائر،وحصرها في النقاط 

                 لشقليهم في المجالس العامة للعمالات بدلا من تعينهم من طرف الإدارة الفرنسية. الأهاليانتخاب -    

                                                 لشكنة.غتَ  أنهائيها ئرنسا  رأتالتي  الإدماجالتخلي على سياسة -   

أحوالذم الشخصية  وسد حملوا على عاتقهم مطالبة ئرنسا بضرورة تنفيه هه  الدطالب بشرط عدم بزليهم عن     
          (              131: 1113عمري ط..)0754سانون السناتوس كونسيلت كمسلمتُ،كما طالبوا بإلغاء

هو الشيخ"عبد الحليم بن سماية" والهي رئضه  الإجباري التجنيدولعلى من ابرز الشخصيات النخبوية التي رئضت    
كتبه،وفي   وأهدىمسكنه  وباعمن بدايته،وهم بالذجرة لضو الدشرق العربي في حال تطبيقه،بعدما استقال من جميع وظائفه 

ك غتَ مسلم"ووائقه في هها الدوسف الشيخ "لزمد بوسندورة"الهي هها الصدد سال:"من يقبل بهها القانون يعتبر بعد ذل
         هي كان لػرر منشورات هؤلاء الصحفي"عمر راسم"ال لى  لضائة.الإجباريبدور  رئض التجنيد 

(soualeh,m.1937 :243)    العمومية  الأماكنعلى الجدران في  معادية لذها القانون بخط يد  ويعلقها 

أما عن موسف الأهالي من التجنيد ئالكقتَ من العائلات سبلته ومنحت أولادها للسلطات الاستعمارية نظتَ الدنح      
والعلاوات التي كانت تتلقاها،حيث برسنت أوضاعهم،كما أغرتهم الإدارة الفرنسية بوضعه في التقاعد الشيء الهي 

    (                                226: 1112ئر.)خمري ج.ن شباب مناطق متعددة في الجزاتهائت عليه الكقتَ م

،منها  أهدائهممنن الدوضوعات التي استعملت كقتَا لتحقيق  الإجباريجعل سضية التجنيد  لى النخبة  أعضاءسعى     
حيث   أكقروالراشدي واللواء" التي كتبت كقتَا حول هها الدوضوع وحاولت الظهور  الإسلاماستغلال جرائدهم مقل"

 هه  الكتابات   "ودعموا الأهلي"و"التجنيد الإجباريصحائتها مقل"سضية التجنيد  أعمدةكانت تنشر 

 شاب معتٍ بهه  القضية 811من  أكقر"الهي حضر  عنابهبعقد اجتماعات وبذمعات في مناطق لستلفة منها بذمع"

شاركة ئرنسا في لزنتها والدئاع عن حدودها وان وترأسه الشاب"الصادق دندان" الهي سال لذم"لن الأهالي مستعدون لد
الأهالي على استعداد لتقدنً ضريبة الدم،لكن مقابل هها نطالب ئرنسا أن بسنحنا حقوق سياسية كالتخفيف من 

    (      84: 1113عمري ط.الضرائب وللغاء الحراسة البلدية والدسؤولية الجماعية،والقضاء على سانون الأهالي")
ل هه  المحاولات من النخبة للا أن تقارير الدصالح الاستعمارية تهكر أن نشاطات النخبة كانت لزدودة جدا لكن رغم ك

                                     (052: 0887سعد الله أ.ولم تكن لذا امتداد جهري في الأوساط الأهلية.)

                                                                                              :الإدماج والتجنس-ب

البت النخبة منه البداية بالتجنيس الكامل والاندماج،ولم يشتًطوا سوى عدم التخلي عن الأحوال الشخصية  ط     
 والأوربيتُ ولدماج المجتمع الجزائري )عمري كمسلمتُ،كل هها بهدف للغاد نوع من التعايش بتُ الأهالي الدسلمتُ

                                                                                                       84:  1113ط.



 
 

 وأصبحالفرنسية باب للتمتع بالحقوق السياسية الفرنسية، الإدارةئتح باب التجنيس،واعتبرته شهدت هه  الفتًة      
سعد الله الشخصية.) أحوالهالدسلم الجزائري له الحق في طلب حقوسه السياسية بسهولة كاملة خاصة عندما يتخلى عن 

                                 (                                                                  052: 0887أ.

ين الهي  الد لى  ينظرونسبل جماعة النخبة مبدئيا التجنس بالجنسية الفرنسية والدخول برت القانون الفرنسي،وكانوا     
                          ضية ضمتَ شخصي ليس سانونا ينظم حياة الدسلمتُ،لكنهم اصطدموا بالدوسف ه سكان حائلا دون التجنس ان

(souleh,m.1937 :58).الجماعي للشعب الجزائري الرائض جملة وتفصيلا للتجنيس 

الصعب تدريب وبهها الدوسف الجماعي الرائض لفكرة التجنيس الهي كانت تتحكم ئيه الأئكار الدينية،كان من     
         (                                 58: 1102)بلاح ب.شعب بأكمله على الحياة الدلؽقراطية الدخيلة عليه.

                                                                                                             :التعليم-ج

وهو باب واسع صدرت ئيه لرموعة كبتَة من  الأهاليالنخبة هي سضية تعليم  عليها ركزمن القضايا الجوهرية التي    
،في ظل جمود ئكري والضطاط شبه كلي تعمدته السلطات القوانتُ والدراسيم الدنظمة والدشكلة للسياسة التعليمية

لتعليم الإسلامي الحر،وهو لسطط تبنته الإدارة الفرنسية الاستعمارية لأجل بذهيل الشعب والقضاء على كل لزاولات ا
منه دخوله الجزائر الهي بتٍ أساسا على لئراغ المجتمع الجزائري من هويته وسلخ شخصيته حتى يهوب كيانه بساما،وهها 

 0887ع.بوالصفصاف بغلق كل السبل الرامية لتعليم الجزائريتُ،لغة وطنهم ودينهم،وهو ضرب الددرسة في العمق.)
ونتيجة لذه  السياسة المجحفة     (                                                                               30:

الفكرية  وحدة الدسلمتُكنائس ئتمزست   لى في حق شعب اعزل برطمت الددارس وحولت الدساجد 
 الإسلامية) العربية     لتي كانت تربطها الققائةالقبائل ائتشتت العلوم وهاجر العلماء وتقلصت وحدة والاجتماعية،

                                                        (               054: 0887سعدالله أ.

للتدريس،ولزاربة  وأعمالذماعتبرت جماعة النخبة مسالة التعليم من الدسائل الكبرى،لهلك سخروا كل جهودهم      
وعمل  والخرائاتحارب البدع  الهيطبعه الجهل،منهم على سبيل الدقال:عبد القادر المجاوي، الهيالدر والدزري  الواسع

.كما ساند  جماعة من النخبة الفرنسيتُ والإصلاحعل برريك المجتمع لضو العلم والدعرئة بفضل مؤلفاته الدتنوعة في التًبية 
                                                                                                                     ،لهلك تقدموا باستًاحات عديدة نهكر منها:التقدم العلمي الإنسانيالإسلامية لا بسانع الحضارة  أن رأواالهين 

                                                          وضع برنامج خاص لتعليم الجماهتَ الجزائرية موضع التنفيه.-

                                                     لصلاح الددارس الجزائري الفرنسية وتطوير مناهجها ومقرراتها.-

                   (   003: 1118بن خليف ع.نشر التعليم الفرنسي والققائة الأوربية لتطوير المجتمع الجزائري.)-

،ئبرزت في كتابة العرائض،كما شملت الأهاليوسد طرحت مسالة التعليم بقوة في برامج النخبة ئيما لؼص تعليم      
القرن التاسع عشر،مقل مطالب  أواخرتوضيح وتقدنً الدطالب  لأجلالفرنسية  الإدارة لى الوئود التي لطالدا تقدمت 

لكن بالرغم م هه  الدطالب ، الاعتبار للقرآن الكرنً ولعادةشؤون التعليم العربي  لصلاحبلقاسم بن سديرة التي تناولت 
ت لزدودة ولم يكن والعرائض الدقدمة من طرف النخبة للا أن التقارير الفرنسية تشتَ كما ذكرنا سالف أن نشاطاتها كان



 
 

لذا أي امتداد في الأوساط الشعبية،وأنها كانت أي جماعة النخبة تبحث وتطمح لتحقيق مصالحها الهاتية بعيدا عن 
                                                                                               ( 84: 1113عمري ط. مصالح الآمة الجزائرية.)

                                                                                                               :خاتمة

                     من خلال دراستنا هه  للنخبة الإصلاحية التي ميزت نهاية القرن التاسع عشر نستنتج الأبٌ:    

                  مدارس ولعية ساطعها اغلب الجزائريتُ.  بإنشائها الأعتُ:لزاولة ئرنسا الاستعمارية ذر الرماد في أولا

                  الاستعمارية. الإدارةبسدرسوا في هه  الددارس وبزرجوا منها لخدمة  الأعيان أبناءثانيا:ميلاد لطبة من 
كانت من   ،وئيها الأوربيةلصد ئيها من ذابت في الحضارة  لذثالقا:تنوعت مواسف هه  النخبة بتنوع مشارئها وتكوينها،

                         الشخصية دون الخروج على سلطة الدستعمر. أحوالذاعلى  حائظتثقائته مشرسية 

                                                                                                                واسف التي مست سضايا وجوانب مهمة في تاريخ المجتمع الجزائري.ة في العديد من الدبعا:تعددت وتنوعت مواسف النخبرا

ائري ولو في حالات لى  حد ما في تققيف المجتمع الجز العلمية وسالعت  الآثارخامسا:تركت هه  النخبة الكقتَ من 
                                                                                                         معزولة ومتفرسة.
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